
 تراكم الفشل والإنكار.. لماذا تبدو ذكرى
يونيو في مصر مختلفة هذه المرة؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

في مثــل تلــك الأوقــات مــن كــل عــام علــى مــدار الســنوات العــشر الماضيــة، كــانت الأجــواء المخيمــة علــى
المشهد المصري تكتسي بألوان الاحتفاء الكرنفالي الممنهج بذكرى تظاهرات  يونيو/حزيران، تلك التي

خ فيها ملايين المصريين يطالبون برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكـــان الإعلام بشـــتى انتمـــاءاته والـــذي دخـــل معظمـــه حظـــيرة التأميـــم، ومعـــه الأحـــزاب الكرتونيـــة
المستأنسة، بجانب مؤسسات المجتمع المدني المدجنة، وكلاء تلك الاحتفالات التي دومًا ما كانت تعزف
يـة الجديـدة بقيـادة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، الـذي كـان يتلقـف تلـك علـى وتـر تمجيـد الجمهور
المناسبات لاستعراض إنجازاته على مدار سنوات حكمه العشرة، متباهيًا بما قدم، مشددًا على أن ما

أنجزه ما كان يمكن إنجازه في مئات السنين.

اليــوم ومــع الــذكرى الحاديــة عــشر لتلــك التظــاهرات، الــتي رفــع فيهــا المشــاركون قائمــة مــن المــبررات
والأسباب، لم يتغير منها أي شيء رغم مرور عشر سنوات كاملة عليها، إن لم تكن وصلت إلى مستويات
مـــن الســـوء والانحـــدار غـــير مســـبوقة في التـــاريخ المصري، يبـــدو أن الأجـــواء ليســـت كمـــا كـــانت خلال
السـنوات الماضيـة، فهنـاك حالـة مـن القلـق وسـط دعـوات للتظـاهر والمطالبـة برحيـل السـيسي الـذي

أغرق المصريين في وحل من الأزمات.

الشا يغلي
ــأتي الــذكرى الحاديــة عــشر لتلــك التظــاهرات في وقــت يغلــي فيــه الشــا المصري بســبب الكــوارث ت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنسانيــة الــتي حــولت حيــاة المصريين إلى جحيــم حقيقــي، حيــث قطــع
كـل سرطـاني الكهربـاء بالساعـات في هـذا الجـو الحـارق، ولهيـب جنـوني لأسـعار السـلع والخـدمات، وتآ

لقيمة مدخرات المصريين، وانهيار سريع الانزلاق للعملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية.

وكــان نتاجًــا لكــل ذلــك أن ُ بــالملايين مــن الشعــب المصري إلى مســتنقع الفقــر والعــوز، (% مــن
كلـت الطبقـة المتوسـطة، المصريين تحـت مسـتوى خـط الفقـر وفـق بعـض التقـديرات غـير الرسـمية) وتآ
وهــي رمانــة الميزان في أي مجتمــع، بصــورة تهــدد التماســك المجتمعــي وتنــذر بــانفلات عقــد الاســتقرار

والأمن الداخلي.
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كمـا اكتشـف المصريـون بعـد عـشر سـنوات مـن مشـاركتهم في تلـك الاحتجاجـات أن المـبررات والأسـباب
يـة والعيـش وارتفـاع أسـعار الغـاز والبنزيـن وانقطـاع التيـار الكهربـائي وارتفـاع الـتي خرجـوا لأجلهـا (الحر
ــائي والقــومي وســد النهضــة ــد الأمــن الم معــدلات التضخــم والإقصــاء الســياسي والاجتمــاعي وتهدي
والحدود.. إلخ) لم يتغير منها شيء، بل على العكس زادت حدتها وتطرفها إلى مستويات لم يشهدها
المصريـون في حيـاتهم، حيـث زادت أسـعار السـلع والخـدمات الرئيسـية الحيويـة بمعـدلات تجـاوزت في

.% بعض الأحيان

الأمر زادت حدته بإثقال كاهل الدولة بحمل ثقيل من الديون الخارجية تجاوزت الـ مليار دولار،
فضلاً عن خدمة الدين التي تبلغ هي الأخرى ما لا يقل عن  مليار دولار، الأمر الذي أجبر الحكومة

على تخصيص ما يزيد على % من حجم الموازنة المخصصة للشعب لسداد خدمة الدين.

اللافــت في الأمــر أن الســلطة الحاكمــة لم تعــترف بهــذا الفشــل علــى المســتويات كافــة، رغــم معايشــة
المــواطن لــه علــى مــدار الساعــة، محاولــة إلقــاء الكــرة في عــدة ملاعــب لتبرئــة ساحتهــا، تــارة في ملعــب
الإخــوان، وتــارة في ملعــب المــؤامرات الخارجيــة، وثالثــة في ملعــب الظــروف الإقليميــة والدوليــة، وهــي

المبررات التي ما عادت تنطلي على مواطن.

وبينمـــا يـــدعو إعلام النظـــام وأذرعـــه السياســـية والاجتماعيـــة للاحتفـــاء بـــذكرى  يونيـــو/حزيران،
ية الجديدة، إذ بالشعب المصري عن بكرة أبيه غارق في الظلام بالساعات مستعرضًا إنجازات الجمهور
يوميًا في هذا الجو الحارق، في تناقض فج، ف الاحتفاء من مضمونه وحوله إلى أضحوكة وسخرية

لدى الجميع.

دعوات للتظاهر ومطالبات بالتنحي
وفي ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاحتقان والغضب الشعبي من الوضع المعيشي الصعب الذي
 يونيو/حزيران أو  يحياه المصريون، خرجت العديد من الدعوات للتظاهر والاحتجاجات سواء في
يوليو/تموز، وهناك من دعا للتظاهر منتصف أغسطس/آب القادم، في محاولة لتغيير المياه الراكدة

في مستنقع السياسة المتجمد.

وينطلق الداعون لتلك التظاهرات من ركيزة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يزداد سوءًا يومًا تلو
الآخر، وتحميل المواطن ما يفوق قدراته وإمكاناته، وابتعاده بشكل كبير عن قائمة أولويات السلطات
الحاكمة التي تضع نصب عينيها عدة اعتبارات ليس من بينها مصلحة الشعب لا سيما محدودي

الدخل منهم وهم الغالبية العظمى.

كذلــك وصــول الشعــب إلى اليقين الكامــل بأنــه بعــد عــشر ســنوات كاملــة مــن الحكــم فشــل النظــام
ير، وتقلصت الحالي في تحقيق أحلام ورغبات المصريين، حيث تبخرت الوعود أمام مكثفات الواقع المر



يـادة والرخـاء إلى عتبـات الكفـاف في ظـل الأداء الرسـمي المتواضـع الـذي لم الطموحـات مـن منـارات الر
يحقق أي منجز يتلمسه المواطن بعيدًا عن قائمة الإنجازات التي يرددها النظام وإعلامه والتي تخدم

حفنة قليلة من الشعب.

ــة وغيــاب ــة بقيــود الــديون والأقســاط لســنوات طويلــة قادمــة، مــع افتقــاد الرؤي ومــع تكبيــل الدول
التخطيــط، وتجاهــل فقــه الأولويــات، كــانت دعــوات رحيــل النظــام وتنحيــه عــن الســلطة، وأن تُمنــح
ســلطة جديــدة الفرصــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه قبــل فــوات الأوان، فمــا هــو صــعب اليــوم قــد يكــون

مستحيلاً في الغد إذا صارت الأمور على ما هي عليه.

القلق يخيم على المشهد
على مدار  سنوات كاملة لم يستشعر النظام الخطر والتهديد من الشا كما يستشعر به اليوم،
رغم الدعوات المتكررة قبل ذلك للخروج والتظاهر، يقينًا منه أن الشعب وصل إلى مرحلة من فقدان
الأمــل في أي تغيــير محتمــل في ظــل إصرار الســلطة علــى المــضي قــدمًا في ذات الســياسات رغــم إثبــات
فشلها بكل المقاييس، علاوة على التثبت من كسر الشعب لحاجز الخوف خلال الآونة الأخيرة وفشل

انتهاج سياسات التخوين والعمالة والأخونة التي كانت تؤتي ثمارها في السابق.

كما تسبب صلف النظام وعدم اعترافه بالفشل وإلقاء الكرة في ملاعب الآخرين، في إصابة الشا
يـغ بالصدمـة، حـتى الـداعمين لـه في السـابق، ممـن اكتـووا بنـار الأسـعار ولهيـب انقطـاع الكهربـاء وتفر

جيوبهم مما فيها لأجل سداد ما عليهم من رسوم يومية متضاعفة بشكل عشوائي.

ومــن ثــم خرجــت دعــوات بعنــوان “طوفــان مصر”، و”ثــورة الكرامــة” وغيرهــا، للمطالبــة بــالخروج
والتظـاهر للتعـبير عـن الرفـض القـاطع لطريقـة إدارة الدولـة، والمنـاداة بإعـادة النظـر فيهـا، سـواء علـى
مستوى الأشخاص أم السياسات، فيما خلع الكثير من المصريين عباءات الخوف والقلق من التنكيل
والاســـتهداف الأمـــني لتمتلـــئ ساحـــات منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي بمقـــاطع الغضـــب والتنديـــد

كمله، في تطور لم يكن مشهودًا في السنوات الماضية. والهجوم على الرئيس والحكومة والنظام بأ

وفي المقابل وأمام استشعار السلطة للقلق بدأت في نشر مدرعات الأمن وقوات الشرطة في الميادين
ية، فيما جيش الإعلام واللجان الإلكترونية جهودهما لتهدئة الشا من الرئيسية والشوا المحور
خلال تمرير سرديات تحسن الوضع نسبيًا خلال المرحلة المقبلة، بزعم أن ما فات كان بمثابة “السبع

العجاف”، وها هي مصر على أبواب “السبع سنبلات الخضر”.

وبعيدًا عما يمكن أن تُسفر عنه تلك الدعوات، سواء اسُتجيب لها أم لا، لكن المشهد لم يعد كما كان
خلال العشرية الماضية، فحالة الاحتقان والغضب الشعبي ما عاد يجدي معها نفعًا تلك المسكنات
التقليدية التي اعتادها النظام، فضلاً عن عصاه الغليظة التي يرعب بها كل من يفكر أن يغرد خا



يــات احتفــاء وتلميــع السرب، لتتحــول ذكــرى  يونيــو/حزيران وغيرهــا مــن تلــك الأحــداث، مــن ذكر
واستعراض إلى أجواء قلق وترقب.
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